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 :مفهوم التنشئة الاجتماعیة-1
نظرا لأهمیة التنشئة الاجتماعیة في نشأة التنشئة السیاسیة فإننا نرى من 

إلى موضوع التنشئة الاجتماعیة باعتبارها مصدر التنشئة الضروري التطرق أولا 
ومن المعروف أن الفرد یولد كائنا بیولوجیا تماما ویعتمد على صفاته  السیاسیة،

وقدراته البیولوجیة ولكنه منذ ولادته یحتك بالآخرین ویكتسب بالتدریج ذاته 
وسلوكهم وطرق الاجتماعیة من خلال ذلك الاحتكاك أو التفاعل مع عاداتهم 

اجتماعي بعملیة -حیاتهم، وتسمى هذه النقلة من كائن بیولوجي إلى كائن بیو
التنشئة الاجتماعیة أو عملیة إدخال الفرد إلى الجماعة وهي عملیة تقوم على 
التفاعل بین الفرد والمجتمع بحیث یصبح الفرد في نهایتها مستهلكا ومنتجا لثقافة 

ؤقتة بل هي مستمرة لأن الفرد یجد نفسه دائما أمام مجتمعه، وهذه العملیة لیست م
  .)1(مواقف وأدوار جدیدة تتطلب سلوكیات جدیدة

ن عملیة التنشئة الاجتماعیة عملیة جماعیة عامة لا تخص جماعة دون إ
أخرى وتحدد كل ثقافة توقعات معینة فیما یتعلق بالسلوك الذي یجب على كل 

الجماعة في الوجود ومن ثم تمارس عضو في الجماعة أن یتبعه لكي تستمر 
من خلال اكتسابهم المعاني والرموز ، عملیة تنشئة الصغار وجعلهم مسؤولین

والقیم التي تحكم سلوكهم واكسابهم توقعات سلوك الآخرین والتنبؤ باستجاباتهم 
وایجابیة التفاعل معهم، وهكذا فان عملیة التنشئة الاجتماعیة عملیة فردیة 

میها من تــنفهي تتأثر بشخصیات الأفراد الذین یشتركون فیها وفي واجتماعیة معا 
  .)2(خلال التفاعل الذي یصنف في باب من أبواب المعرفة یعرف باسم التعلیم

والملاحظ أن هناك علاقة متینة بین التنشئة الاجتماعیة والتربیة على 
ئة فحسب بل اعتبار أن الشخصیة الفردیة والحضارة الانسانیة لا تنشأ من التنش
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من التربیة أیضا، ولذلك لا بد من فهم كیفیة تكوین السلوك الاجتماعي وكیفیة 
وصوله إلى الفرد الانساني من خلال هذا السلوك ومن خلال اتجاهاته المختلفة 

كما أنه لا بد من فهم كیفیة تأثیر ، وقیمه ومعاییره إلى تكوین شخصیته الفردیة
ه الشخصیة وكیف یقدر لها البقاء وعلى أي الحضارة الانسانیة في بناء هذ

ان التربیة تساهم في كل ذلك، فهي  ،المستویات یقدر لها هذا البقاء والاستمرار
تبدأ بتشكیل الفرد الانساني والانتقال به من فرد بیولوجي إلى فرد له شخصیة 
یستطیع أن یساهم بها في مجتمعه ونقل ثقافته من خلال اهتمامه بالمبادئ 

والتربیة في كل ذلك تعنى بعملیة التشكیل . وانین التي یبنى علیها هذا الانتقال والق
الانساني للولید البشري على أساس أن السلوك الانساني مكتسب أو متعلم، ولذلك 
یقوم كل مجتمع بعملیات تربیة وتدریب وتطبیع تكسب الأفراد جملة القیم والأفكار 

  )3(لأدوار الاجتماعیة في مجتمعهموالمعاییر والانفعالات المناسبة ل
   :الاجتماعیةتعریف التنشئة 

للتنشئة الاجتماعیة عدة تعاریف ومن أبرزها تعریف الجوهري وزملائه    
عملیة اجتماعیة أساسیة تعمل على تكامل الفرد في جماعة " الذین یعرفونها بأنها 

یؤدیه في هذه اجتماعیة معینة، وذلك عن طریق اكسابه ثقافة الجماعة ودورا 
  ". )4(الجماعة

یعرفانها بأنها عملیة یكتسب منها الفرد المعارف  :وایلرتعریف بریم و 
والقدرات التي تتیح لهم فرصة المشاركة في الحیاة الاجتماعیة بوصفهم أعضاء 

  .)5(فعالین فیها
یعرفها بأنها منظومة الأولیات التي تمكن الفرد على مدى  :روشیدتعریف 
علم أو استنباط القیم الاجتماعیة الثقافیة السائدة في وسطه حیاته من ت

  .)6(الاجتماعي
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یعرفها بأنها الضرورة التي یكتسب الشخص الانساني عن  :روشیهتعریف 
طریقها حیاته بكل العناصر الاجتماعیة والثقافیة السائدة في محیطها ویدخلها في 

ومن هنا یستطیع أن یتكیف بناء الشخصیة، وكل العوامل ذات الدلالة والمعنى، 
  .مع البیئة الاجتماعیة التي یمكن أن یعیش فیها

یعرفها بأنها عملیة یتم من خلالها : A .Orim تعریف أنطوني أوریم 
اكتساب الأفراد كل من نسق المعتقدات والقیم والمعاییر والاتجاهات التي توجد في 

  .)7(المجتمع
یعرفها بانها الوسیلة التي عن طریقها یتم  : Kardinerتعریف كاردینر 

التوافق الجمعي، وتهدف إلى جعل أعضائها یقبلون كل المعاییر والطرائق أو القیم 
والأدوار الاجتماعیة، وذلك حتى یكتسب كل من الأعضاء شخصیته 

  .)8(الأساسیة
من خلال هذه التعاریف السابقة الذكر یمكننا القول بأن التنشئة 

هي عملیة اكتساب الانسان منذ ولادته وبكل ما لدیه من قدرات  الاجتماعیة
وامكانیات كل المعارف والمهارات التي تعده وتؤهله لأن یكون كائنا اجتماعیا 

  .الاجتماعیةفعالا ومتفاعلا في الحیاة الاجتماعیة التي تسود بیئته 
  :الاجتماعیةخصائص التنشئة 

ان للتنشئة الاجتماعیة عدة من خلال التعاریف السالفة الذكر ف    
  :یليخصائص أساسیة نذكر منها ما 

أنها عملیة تعلم اجتماعي یتعلم فیها الأفراد أدوارهم الاجتماعیة والمعاییر  -
الاجتماعیة المحددة لها ویكتسبون الاتجاهات النفسیة والأنماط السلوكیة التي 

 .یقبلها المجتمع
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ل ذاته ومتكل على غیره إلى أنها عملیة نمو الفرد من كائن متمركز حو  -
فرد ناضج ومسؤول ومستقل وقادر على ضبط انفعالاته والتحكم في اشباع 

 .حاجاته بطریقة یقبلها المجتمع
 .أنها عملیة نفسیة واجتماعیة معا تحقق للفرد بعده الاجتماعي -
 .أنها عملیة مستمرة من المهد إلى اللحد -
والتغیر والأخذ والعطاء فیما یتعلق أنها عملیة دینامیكیة تتضمن التفاعل  -

 .الاجتماعیة والاتجاهات النفسیة بالمعاییر والأدوار
أنها عملیة معقدة ومتشعبة تستهدف مهام كبیرة وتتوسل بأسالیب ووسائل  -

 .متعددة لتحقیق ما تهدف الیه
أنها عملیة عضویة یقوم بها الفرد بالتقلید والمحاكاة الموجهة في تكیفه  -

 .)9(الاجتماعي
  :ووظائفهاأهداف التنشئة الاجتماعیة  -

من خلال ما سبق فانه یمكن القول بأن التنشئة الاجتماعیة تهدف    
بالدرجة الأولى إلى اعداد الأفراد لحیاتهم الاجتماعیة وتشكیل شخصیاتهم وفق 

والأدوار الثقافیة السائدة ضمن اطار مؤسسات التنشئة  منظومات القیم والمعاییر
أهمها  الوظائف منالموجودة بمجتمعهم، وهي بذلك تحقق عددا من  الاجتماعیة

  :نذكر الآتي 
الحیاة الاجتماعیة  إطارتنمیة الجانب الاجتماعي في الفرد ودمجه في  -

  .من خلال عملیة تعلیم عناصر الحیاة الاجتماعیة
الثقافیة تطبیع الأفراد بالثقافة القائمة واللغة القومیة بغیة تحقیق الوحدة  -

القائمة والتجانس الفكري والهویة الاجتماعیة للمجتمع وتحویل الفرد إلى كائن 
اجتماعي حامل لثقافة مجتمعه بما فیها من عادات وطرق تفكیر وأنماط سلوك 

  .وحكم على الأمور
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تحقیق التفاعل بین الثقافة والفرد أي بین الجانبین الفردي والاجتماعي  -
س القیم الثقافیة القائمة في عمق الفرد وتحقیق التكامل للشخص وذلك بواسطة غر 

بینه وبین القیم السائدة فینمو لدیه الاحساس بالتوافق مع الحیاة الثقافیة ویتلاشى 
  .)10(احساسه بالاكراه الخارجي

اعداد الفرد لتحقیق التكیف مع الوسط الاجتماعي من خلال تدریبه  -
ه أحاسیسها واتجاهاتها وتصوراتها وقیمها لتمثیل خصائصه ومشاركة أفراد جماعت

  .)11(بغیة تحقیق الوحدة الاجتماعیة والهویة الاجتماعیة
ولقد كان من الضروري التمهید بالحدیث عن التنشئة الاجتماعیة قبل   

الحدیث عن التنشئة السیاسیة لأن النسق السیاسي هو جزء من النسق الاجتماعي 
د عملیة نمو وتطور شخصیة الناشئ السیاسي أي العام، فالتنشئة الاجتماعیة تع

الجانب الذي من خلاله یستطیع ان یطور وینمي مجموعة من المعلومات والقیم 
والاتجاهات التي ترتبط بالنسق السیاسي لمجتمعه، فهو الجانب الذي یمكن أن 
یطلق علیه التنشئة السیاسیة وهي بذلك اذن نوع خاص من أنواع التنشئة 

  .الاجتماعیة
  :السیاسیةمفهوم التنشئة  - 1

ان عملیة التنشئة السیاسیة ترتبط ارتباطا وثیقا بعملیة الثقافة السیاسیة 
خاصة وأن الخیرة تكون أعم وأشمل، هذا بالاضافة إلى أن التنشئة السیاسیة 
بدورها تندرج تحت دراسة التنشئة الاجتماعیة التي أعطى لها علماء الاجتماع 

المتخصصین في العلوم الاجتماعیة الكثیر من  وعلم النفس وغیرهم من
  .)12(الاهتمامات بصورة عامة

تجدر الاشارة إلى أنه حتى النصف الثاني من القرن الماضي لم یتبلور 
تعریف محدد للتنشئة السیاسیة حیث كان هذا المجال حكرا على المربین 

فیما بعد علماء  والفلاسفة، وكان یتداخل مع مفهومي التعلیم والتربیة، واهتم به
الاجتماع وعلماء النفس الأمریكیین لقیاس هروب الشباب من عالم السیاسة، 
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وكانت أول دراسة جاءت حول هذا الموضوع تلك التي قام بها هاربرت هایمن 
Herbert Hyman  كما أن التنشئة السیاسیة لیس لها مفهوم  ،)13( 1959سنة

بل تكاد تتعدد تعریفاتها بقدر تعدد من جامع مانع كغیره من المفاهیم السیاسیة، 
  .تناولوها بالدراسة وتعدد منطلقاتهم الفكریة

   :السیاسیةتعریف التنشئة 
   :نذكرسنتعرض في هذا المجال إلى مجموعة من التعاریف ومن أهمها 

تعلم الفرد " یعرفها بأنها  : Herbert Hymanتعریف هربرت هایمان   -
ده على أن یتعایش مع الأعضاء الآخرین في اجتماعیة تساع–لأنماط سلوكیة 

المجتمع وذلك عن طریق مختلف مؤسسات المجتمع مما یساعد هذا الفرد على 
  .)14(أن یتعایش سلوكیا مع هذا المجتمع

ان ما یمیز هذا التعریف هو أن هایمان لم یفرق بصورة جلیة بین التنشئة 
الاجتماعي بحیث اعتبر بأن من المنظور السیاسي البحت والتنشئة من المنظور 

  .)15(التنشئة السیاسیة هي جزء من عملیة معقدة هي التنشئة الاجتماعیة
العملیة " یعرفها بأنها :  Kenneth Langton تعریف كینیث لانغتون -

  .)16(التي یتم بواسطتها نقل الثقافة السیاسیة للمجتمع من جیل إلى جیل
ما یلاحظ على هذا التعریف أنه یحصر مفهوم التنشئة السیاسیة في  

عملیة نقل للثقافة السیاسیة عبر الأجیال ویمیل إلى عكس میل التعریف الأول، 
أي أنه یعظم الاشارة إلى دور الفرد في عملیة التنشئة السیاسیة ویقلل من أهمیة 

كثیر من عناصر هذا المجتمع وقنواته في ذلك، كما أنه یفتقر إلى تغطیة 
  .)17(المفهوم

  : Fred Greensteinتعریف فرید غرینشتاین  -
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التلقین الرسمي وغیر الرسمي المخطط وغیر المخطط " یعرفها بأنها 
  للمعلومات والقیم والسلوكیات

السیاسیة وخصائص الشخصیة ذات الدلالات السیاسیة، وذلك في كل 
  ". )18( في المجتمعمراحل الحیاة عن طریق المؤسسات المختلفة 

ان هذا التعریف للتنشئة السیاسیة یتمیز بأنه تعریف وافق التعریفین 
ویقر بأن التنشئة السیاسیة هي عملیة تفاعلیة بین الفرد والنظام  السالفي الذكر،

  .بتنشئتهالسیاسي والقنوات الاجتماعیة التي تقوم 
  : G.Almond رـیالابـتعریف ألموند غ  -
تلك العملیة التي تتشكل بها الثقافة " السیاسیة بأنها یعرف التنشئة   

السیاسیة وتتغیر، ولدى كل نظام سیاسي هیاكل مهمة تنفذ مهمة التنشئة 
السیاسیة، ولتلقین المبادئ السیاسیة التي تحتوي على قیم سیاسیة، وتوجیه 

  .)19( المهارات السیاسیة للمواطنین وللنخب السیاسیة
  : Dennis Kavavaghتعریف دنیس كاففاغ  -

عملیة تربیة سیاسیة بما تشمله من بذر " یعرف التنشئة السیاسیة بأنها 
ویمكن أن تعد التنشئة  ،المعرفة بالنظام السیاسي أو التدریب على المواطنة

السیاسیة في دور معین باكتساب المعاییر السائدة لنظام ما، فهي محاولة تدفع 
الناس على فعل ما یریده النظام من القیم والمعاییر والمهارات التي تعتبر مرغوبة 

وهي بذلك یمكن أن تعتبر عملیة تنمویة لاكتساب ... ونافعة في ذلك المجتمع 
ول السیاسیة على مدى العمر، كما یمكن اعتبارها وسیلة لاخفاء المعتقدات والمی

  .)20(الشرعیة على التباین في توزیع القوة في المجتمع
التنشئة السیاسیة هي انطلاقا من التعاریف السابقة فانه یمكننا القول بأن 

عملیة فرعیة عن التنشئة الاجتماعیة تهدف إلى تلقین الفرد القیم والمعاییر 
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رة في ضمیر المجتمع بما یضمن دیمومتها في الزمن وتنطوي على المستق
جمیع أنماط التعلیم السیاسي وغیر السیاسي الذي یتعرض له الفرد بصورة 
مقصودة أو غیر مقصودة من خلال مؤسسات رسمیة وغیر رسمیة في مختلف 
مراحل حیاته وانعكاس ذلك على تفاعله مع النظام السیاسي لمجتمعه فیقبله أو 

  . یرفضه
تحلیلات علماء الاجتماع من أمثال كارل ماركس  فإنهذا إضافة إلى 

وماكس فیبر وتالكوت بارسونز كانت كلها اسهامات ممیزة في مجال التنشئة 
عملیات التنشئة السیاسیة  الاجتماعیة والسیاسیة، فلقد اهتم ماكس فیبر بدراسة
ستانتیة التي شكلت القاعدة والاجتماعیة التي ساهمت في اكتساب المعرفة البروت

الأولى في وضع جذور الرأسمالیة الغربیة وانتشارها، تلك التنشئة التي تتضمن 
الأفكار الدینیة والأخلاقیة والمهنیة والاقتصادیة والسیاسیة في نفس الوقت، 
ویشاركه في هذا الرأي تالكوت بارسونز الذي أكد على أهمیة دور المؤسسات 

شئة السیاسیة وخاصة في المدارس والجامعات، وهذا ما جعله الاجتماعیة في التن
فیبر وبارسونز  آراءوعموماجاءت  ، یؤكد على دور الجامعة باعتبارها التنظیم الأم

لتؤكد على أهمیة التنشئة السیاسیة، وهذا ما جاء على سبیل المثال في اهتمامات 
عن السیاسة كمهنة ماكس فیبر عن التنشئة السیاسیة وخاصة في مقاله الممیز 

والتي تعتبر من أهم التحلیلات للتنشئة السیاسیة، ولا سیما تحلیلاته عن تنشئة  
   )21(فئة المهنیین

من خلال ما سبق نخلص إلى أن هناك اتجاهین للنظر في التنشئة 
  :السیاسیة یتلخصان فیما یلي



ISSN: 0827/2437  دراسات في علم اجتماع المنظماتمجلة  
DOI: 2013        02:  عدد          1: مجلد  

 الثالث التنشئة السیاسیةالفصل :عنوان المقال
 
 

ISSN: 2437/0827 52  Revue des ètudes en sociologie des organisations 
DOI: Vol. 01  N°:02  Année: 2013 
 

اها تلقین الاتجاه الأول ینظر إلى التنشئة السیاسیة كعملیة یتم بمقتض :أولا
المرء مجموعة من القیم والمعاییر المستقرة في ضمیر المجتمع بما یضمن بقاءها 

  .ودیمومتها
الاتجاه الثاني ینظر إلى التنشئة السیاسیة على أنها عملیة من  :ثانیا

خلالها یكتسب المرء تدریجیا هویته الشخصیة التي تسمح له بالتعبیر عن ذاته 
  .)22(ي تحلو لهوقضاء مطالبه بالطریقة الت

نخلص أخیرا إلى أن عناصر التنشئة السیاسیة یمكن أن نلخصها فیما   
   :یلي

أن التنشئة السیاسیة تهتم بالدرجة الأولى بتلقین الفرد القیم والاتجاهات -
 .السیاسیة في مجتمعه

تمتاز التنشئة السیاسیة مثل التنشئة الاجتماعیة بأنها عملیة مستمرة -
 .في كل مراحل حیاته یتلقاها الانسان

الثقافة السیاسیة عبر  نقل: هيتلعب التنشئة السیاسیة أدوارا رئیسیة ثلاثة 
  .)23(تكوین الثقافة السیاسیة، تغییرالثقافة السیاسیة الأجیال،

تتظافر جهود عدة مؤسسات في المجتمع للقیام بتلقین الأفراد التنشئة -
 .السیاسیة

الرئیسي لسلوك الفرد برفض النظام  ن التنشئة السیاسیة هي المحددإ-
  .أو قبوله أو رفض المجتمع بصفة كلیة أو احدى مؤسساته السیاسي لمجتمعه

أنها اداة للوعي السیاسي الذي یعني كل ما یتبلور لدى الانسان من  -
 خلال معرفة
مدى فهم وادراك الأفراد للواقع السیاسي والاجتماعي والتاریخي لمجتمعهم  -

تصور الكلي للواقع المحیط بهم بصورة مترابطة العناصر بحیث وقدراتهم على ال
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تساعدهم على بلورة اتجاهات سیاسیة وتدفعهم إلى المشاركة السیاسیة، ویتطور 
ذلك الفهم والادراك من خلال المعلومات والمعارف المقصودة وغیر المقصودة من 

التربیة الوطنیة، (اسیة البیئة المحلیة والقومیة والعالمیة، ومن خلال المقررات الدر 
التي تساهم في تزویدهم بالمعلومات عن ) التربیة المدنیة، التربیة الاجتماعیة 

واقعهم وماضیهم بصورة تنمي لدیهم مشاعر الانتماء والولاء للوطن والمحافظة 
یضاف إلى ذلك ما تنقله وسائل الاعلام ... على التراث والتمسك بالقیم الایجابیة 

من أخبار وبرامج عن النظام السیاسي وسائر الأنظمة الأخرى  على اختلافها
ما بالتلقین إوالأحداث والتحلیلات السیاسیة والمعلومات التي یكتسبها من الأسرة 

المباشر أو من خلال المواقف الحیاتیة المختلفة، كل هذه المصادر تسهم في 
  .)24(تشكیل الوعي السیاسي بدرجات متقاربة

  :السیاسیةعاد التنشئة منظورات واب – 3
  :السیاسیةمنظورات التنشئة  :أولا

ارتبطت عملیة تحلیل منظورات التنشئة السیاسیة بمنظورین أساسیین 
  :الآتينلخصهما في 

  :التقلیدي المنظور: أولا
عن تحلیلات التنشئة السیاسیة التي  احقیقی ایعتبر هذا المنظور تعبیر 

ارتبطت بالمنظورات العامة لعملیة التنشئة الاجتماعیة ككل، وهذا ما ظهر في 
، وقد تبنى في تحلیله "علم الاجتماع السیاسي " تحلیلات انطوني أوریم في مؤلفه 

لعملیة التنشئة السیاسیة مداخل علم النفس الاجتماعي التي تقوم على دراسة 
ل التطوریة للمعرفة الادراكیة لدى الأفراد خلال مراحل تطورهم العمري وهذا المراح

ما جاء في محاولته للاشارة إلى ثلاث نظریات أو مداخل عامة یمكن عن طریقها 
  :وهيدراسة التنشئة السیاسیة 
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ان هذه النظریة التي ظهرت في بدایة الأمر : نظریة التنمیة المعرفیة  -
والتي تطورت بعد ذلك في  J.Piagetري جون بیاجیه عند عالم النفس السویس

أبحاث علماء النفس الاجتماعي الأمریكیین من أمثال لورانس كوهلبرج 
L.Kohlberg  الذي یرى بأن تطور النسق المعرفي أو الارادي لدى الفرد یقوم

على الأساس البسیكولوجي الذي یتطور لدیه خلال مرحلة الطفولة ثم مرحلة 
حلة الرشد والعقلانیة، ففي خلال المرحلة الأولى یتم التفكیر في الأشیاء البلوغ، فمر 

فیما وراء الطبیعة، ولكن في المرحلة الأخیرة یستطیع أن یدرك بصورة عقلانیة كل 
، وهذا ما ینطبق على دراسة )المیتافیزیقیة (الأشیاء المحسوسة والأشیاء المجردة 

اسي وكیفیة تطور النسق المعرفي الفردي الفرد واكتسابه معارف حول النظام السی
واستخدامه في اصدار أحكاما قیمیة وأخلاقیة على هذا النظام أو الثقافة المعرفیة 

 .)25(السیاسیة ككل
حسب هذه النظریة فان اكتساب التنشئة : نظریة التعلم الاجتماعي -

ما یجعل  السیاسیة یكون أكثر أهمیة خلال جمیع المراحل العمریة لدى الفرد، وهذا
نظریة التطور أو التنمیة المعرفیة أو " هذه النظریة على نقیض النظریة السابقة

التي تتم في مراحل العمر التقلیدي، فحسب نظریة التعلم الاجتماعي " الادراكیة 
فان مرحلة التعلم المبكرة لدى الفرد تعتبر من أهم المراحل وأكثرها استقرارا ونموا 

ن كان الفرد في مرحلة الرشد یستطیع أن یختار بصورة للمعارف والخبرات، وا
أكثر عقلانیة لهذا الكم المعرفي، ویستطیع أن یصدر علیه أحكامه القیمیة من 
خلال خبراته الفردیة والاجتماعیة، كما یستطیع الفرد أن یقلد سلوك الآخرین 

فعل دراسات وخاصة الوالدین وأفراد العائلة والوسط الاجتماعي، وهذا ما أیدته بال
وخاصة عندما حاول هذا الأخیر أن  Bandaraوباندیرة  Searsكل من سیرز 

یؤكد على ما وصفه بالشخصیة السیاسیة، وحتى یصبح الفرد مكتسبا لهذه 
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الشخصیة ولا سیما من خلال تعلمه من الوالدین والعائلة بصورة خاصة وخلال 
  .)26(مرحلة الطفولة ككل

ترجع جذور هذه النظریة ونشأتها إلى تحلیلات  :النفسينظریة التحلیل -
وأیضا اسهامات أیریك  S.Freudعالم النفس الاجتماعي الشهیر سیجموند فروید 

، وتركز هذه النظریة على بناءات الشخصیة الفردیة E.Eriksonایركسون 
وخاصة كیفیة بناء هذه الشخصیة من خلال أنماط التفاعل الذي یظهر بصورة 

وعلى أي حال فقد ركز ایركسون في  ،حلة الطفولة المبكرةخاصة خلال مر 
تحلیلاته حول التنشئة السیاسیة لدى الأفراد من خلال تأكیده على أفكار فروید 

 حول التحلیل النفسي لمرحلة الطفولة المبكرة، كما اهتم أیضا بدراسة عملیة 
Ego-Process  الأولى وكیفیة تكوینها عند الأفراد خلال المرحلة العمریة

، ولكن بالطبع أكد ایركسون أیضا على أن المعارف )المبكرةمرحلة الطفولة (
الثقافیة والسیاسیة التي یستطیع الفرد أن یدركها أو یكتسبها خلال مرحلة الطفولة 
یستطیع أن یصقلها بخبراته الواقعیة في المراحل العمریة اللاحقة، وهذا ما یحدث 

لمراهقة والرشد، فالفرد یستطیع أن یلغي بعضا على سبیل المثال خلال مرحلة ا
 آراءمن أفكاره السیاسیة أو تصوراته حول العملیة والنظام السیاسي ویكون 

  .)27(واتجاهات ومیولا وایدیولوجیات سیاسیة جدیدة
ترجع جذور هذه النظریة إلى اسهامات علماء : نظریة الدور الاجتماعي-

 G.Meadوجورج مید  C.Cooleyكولي  النفس الاجتماعي من أمثال تشارلز
والتي ظهرت مع البوادر الأولى من القرن العشرین والتي تؤكد على أن عملیة 
التعلیم واكتساب الأدوار الاجتماعیة ونقل المعاییر والاتجاهات والقیم والمیول 
تحدث من خلال مؤسسات التنشئة الاجتماعیة وخاصة الأسرة، وهذا من أجل 

ولقد امتدت تحلیلات هذه النظریة إلى  ،تكیفا مع البیئة الخارجیةجعل الفرد أكثر 
عالم الاجتماع روبرت میرتون الذي حاول أن یدرس التنشئة السیاسیة عند 

  .)28(الطلاب في المدارس والجامعات الأمریكیة
   :الحدیثةالمنظورات  :ثانیا
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سیكولوجیة ارتبطت أساسا - في واقع الأمر فان النظریات السوسیو
نظریات التنشئة الاجتماعیة واستخدامها بواسطة العدید من الباحثین ب

والمتخصصین بدراسة موضوع التنشئة السیاسیة، قد فتحت المجال أمام العدید من 
الدراسات الأخرى الحدیثة ولاسیما أن أفكار نظریات علماء النفس الاجتماعي 

، الا أن عملیة الكلاسیكي قد ظهرت خلال النصف الأول من القرن العشرین
تحلیل مشكلة التنشئة السیاسیة قد أخذت أبعادا ومنظورات أكثر تعمقا وتحلیلا، ولا 
سیما بعد أن تزایدت نتائج الدراسات والمسوح السیاسیة التي ركزت على مناقشة 
مشكلة التنشئة السیاسیة بصورة خاصة، وهذا ما ظهر بوضوح خلال العقود 

یمكن فیما یلي أن نشیر إلى أهم التطورات الحدیثة الأخیرة من القرن العشرین، و 
في مجال دراسة التنشئة السیاسیة سواء على المستوى النظري أو المیداني 

  .)29()الأمبریقي(
في بدایة الستینات من القرن العشرین ظهرت تحلیلات عالم السیاسة 

 یدانیةلتركز على اجراء عدد من المسوح الم D.Easton الأمریكي دافید ایستون
حول التنشئة السیاسیة في الولایات المتحدة الأمریكیة وذلك بالتعاون مع بعض 

حیث حاولا  Dennisودنیس Hessعلماء النفس المعاصرین من أمثال هس 
وضع نموذج نظري لدراسة التنشئة السیاسیة عند الأطفال والتلامیذ، تلك العملیة 

  :هيالتي تتم على أربعة مراحل 
وتعرف بمرحلة التسیس، وفیها یكون الطفل مرهفا  :الأولىالمرحلة  -

 .عامةسیاسیا ویسعى للتعرف على المجال السیاسي بصورة 
وتعرف بمرحلة التشخیص، وهذه المرحلة تظهر عندما  :الثانیةالمرحلة  -

یبدأ الطفل بالاحتكاك بالنظام السیاسي وتعرفه على بعض نماذج أو أشكال 
 .العامة السلطة السیاسیة والسلطة

 وتعرف بمرحلة المثالیة وینزع الطفل خلال هذه المرحلة :الثالثةالمرحلة  -
أن یصدر أحكامه القیمیة على أنماط معینة، حیث بناءات السلطة والعملیة  إلى
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السیاسیة ككل من خلال ما تكون لدیه من أنماط مثالیة عامة لهذه الأشكال 
 .والحكم علیها سواء بالسلب أو الایجاب

المرحلة  وخلال هذهوهي مرحلة التحول نحو النظامیة  :الرابعةالمرحلة  -
یتخطى الطفل مرحلة ادراكه لبعض الأشكال المطروحة سیاسیا وأن یصدر أحكاما 

 .)30(قیمیة عامة على جمیع مكونات النظام السیاسي
في بدایة السبعینات ظهرت دراسات ومسوح سیاسیة متعددة في فرنسا    

لدول الأوروبیة والولایات المتحدة الأمریكیة وذلك للتحقق من تصورات وغیرها من ا
دایفید ایستون السابقة حول مراحل التنشئة السیاسیة والتي طبقها في الولایات 
المتحدة الأمریكیة، ومن بین هذه الدراسات دراسة كل من ایك برشرون 

A.Percheron  ینغوشارل رو C.Roing تي ركزت التي أجریت في فرنسا وال
على دراسة ومعرفة رأي الأطفال والشباب حول طبیعة النظام السیاسي لفرنسا 
خلال حكم دیغول الذي ظهر في السبعینات من القرن العشرین فجاءت مؤشراتها 
إلى حد ما متباینة مع بعض مراحل التنشئة السیاسیة عند ایستون، وان كانت 

ة من عملیة التنشئة السیاسیة، أیدت بعض نتائجه وخاصة خلال المراحل الأخیر 
كانت حقیقیة بصورة ) المرحلة الثانیة (وقد لاحظ الباحثان أن مرحلة التشخیص 

نسبیة لدى الأطفال حیث یستطیعوا التعرف جیدا على من هو دیغول وكانت 
معظم آرائهم مجردة وبسیطة، كما لم یقدموا أي أنواع من الأحكام على دیغول 

أما ، جاء في المرحلة الثالثة التي ظهرت ضعیفة جدابصورة عامة، وهذا ما 
التحول نحو النظامیة أو التعرف على طبیعة السلطة السیاسیة ( المرحلة الأخیرة 

الأطفال معبرة وواقعیة وبها أحكام قیمیة على الحكم الدیغولي  آراءفقد جاءت ) 
  .)31(في فرنسا، كما أدركوا طبیعة النظام السیاسي وتحلیله بصورة عامة

ومن جانب آخر فقد أجریت دراسات أكثر حداثة حول التنشئة السیاسیة 
في فرنسا أیضا، البعض منها ركز على تبني أسالیب تحلیل المضمون للكتب 
الدراسیة وما تحتویها من أنماط الایدیولوجیا وتأثیرها على عملیة التنشئة السیاسیة 
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من مرحلة عمریة إلى أخرى، أو اجراء  لدى التلامیذ وكیفیة انتقال الأنماط الثقافیة
دراسات ومسوح سیاسیة تستخدم استمارات البحث والمقابلات المكثفة حول التنشئة 
السیاسیة عموما، وتوصلت هذه الدراسات إلى نتائج ممیزة حول هذه العملیة 
وخاصة انطباعات التلامیذ حول التنشئة السیاسیة وتكوین أسس ونماذج الثقافة 

ودورجیه  C.Boudelotفلقد توصلت دراسة كل من كرستیان بودلو الوطنیة، 
التي أجریت على نوعین من المدارس الأولى المدارس  D.Establetاستبلیه 

الابتدائیة المهنیة والنوع الثاني هو المدارس الثانویة العلیا، وتوصلت إلى نتائج 
امة وثقافة سیاسیة هامة ومنها أن كل من هذین النوعین من المدارس تنقل ثقافة ع

المدارس الابتدائیة  آراءخاصة تعكس الوضع الطبقي لكل منهما، وقد جاءت 
سطحیة عن الثقافة والتنشئة السیاسیة ذلك النوع من المدارس  آراءالمهنیة تعكس 

الذي سینتج برولیتاریة المستقبل، أما النوع الثاني من المدارس الثانویة العلیا 
السیاسیة لتعكس مدى تدریبهم وتأهیلهم لیصبحوا  هم وتنشئتهمآرائفجاءت 

المستقبل ولیعكسوا الایدیولوجیة البرجوازیة التي یصنفون في اطارها  يبرجوازی
  .)32(الاجتماعي والسیاسي

 Bourdieuوان كانت نتائج دراسات كل من بوردیو 
ة حول البیئة المدرسیة وعلاقاتها بعملیة التنشئة السیاسی  Passeronوباسورون

ونقل الایدیولوجیا والثقافة السیاسیة ككل جاءت لتعكس صورة مغایرة عن الدراسة 
السابقة التي أجراها كل من بودلو واستبلیه، فبالرغم من أن النظام التعلیمي في 
فرنسا یحرص على أن یجعل من المدرسة والبیئة المدرسیة ذات طابع محاید 

من الطبقات سواء أكانت برجوازیة وبعیدا عن التمایز الطبقي ولا یؤید نوعا 
رأسمالیة محافظة أو طبقات شعبیة عمالیة، الا أن المدرسین وادارة المدرسة 
یجدون أنفسهم بصورة لاشعوریة أو غیر واعیة بأنهم یقومون بتمجید النظام 
الثقافي السیاسي البرجوازي، وأن محاولتهم للالتزام بالحیاد ما هو الا وسیلة غیر 

ادة انتاج الثقافة السیاسیة البرجوازیة، وهذا ما یؤكد على أن مباشرة لاع
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الایدیولوجیات السیاسیة قد لا تنتقل بصورة مباشرة بقدر ما تنتقل معظمها بصورة 
غیر مباشرة وذلك عن طریق تقدیم توجیهات معینة أو احترام قواعد سلوكیة 

، ادة أو المعاكسةسیاسیة محددة تعكس في الوقت ذاته نوعیة الایدیولوجیا المض
وهذا ما توصلت الیه دراسات كل من بوردیو وباسرون على مدارس اللغات في 
فرنسا، حیث وجدا أن هذا النوع من المدارس لا یدرس اللغات فقط بقدر ما تعتبر 
قواعد لانتاج سلوكیات ثقافیة وسیاسیة وایدیولوجیة معینة وترتبط بصورة أساسیة 

برجوازیة العامة التي توجد في فرنسا والتي تمیل عموما بالایدیولوجیا السیاسیة ال
إلى الطبقة البرجوازیة والبعد عن الثقافات السیاسیة ذات الطابع العمالي أو 
الشعبي وهذا ما یؤدي إلى تولید ما یعرف بالعنف الرمزي بین المجتمع الفرنسي 

  .)33(وعدم حدوث عملیات الاندماج الثقافي والسیاسي بصورة كبیرة
   :السیاسیةالأبعاد العامة للتنشئة _ 

یتفق أغلب الباحثین في السیاسة والاجتماع على أن للتنشئة السیاسیة 
  :یليثلاثة أبعاد نوجزها فیما 

وهونقل المعارف والمعلومات السیاسیة وغیر السیاسیة  :المعرفيالبعد -
یده، وكذلك للأفراد بحیث تعتمد على تقدیم صورة مثالیة عن النظام وأسالیب تأی

تنمیة مختلف المعارف حول بناء المجتمع وبالتالي تنمیة مختلف المعلومات 
والمهارات لدى الفرد وتؤدي إلى فهم الأحداث السیاسیة وتقییمها أو تنمیة الثقافة 

  .)34(والوعي السیاسیین
وهو ما یتعلق بالقیم أي التركیز على غرس القیم : البعد الوجداني-

ا وسیاسیا في نفوس الأفراد والتي من خلالها تتأكد وتتدعم المرغوبة اجتماعی
أعطیت للقیم تعریفات عدیدة، فهناك من  ، وقدالروابط والعلاقات الاجتماعیة

عرفها بأنها مجموعة من المعاییر التي تحقق الاطمئنان للحاجات الانسانیة 
لى شيء أو هي الحكم الذي یصدره الانسان ع، ویحكم علیها الناس بأنها حسنة
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ما مهتدیا بمجموعة من المبادئ والمعاییر التي وضعها المجتمع الذي یعیش فیه 
فالقیم بعكس المعلومات من الصعب  ،والذي یحدد المرغوب وغیر المرغوب فیه

تغییرها من وقت لآخر، والتنشئة السیاسیة على هذا المستوى القیمي تعمل على 
  .)35(نحو النظام السیاسيخلق الشعور بالولاء والشعور بالایجابیة 

لقد اهتم علماء النفس وعلماء الاجتماع السیاسي بهذا  :المهاريالبعد -
البعد من التنشئة السیاسیة والمتمثل في المشاركة السیاسیة التي یلعب من خلالها 
المواطن دورا في الحیاة السیاسیة لبلاده، وتكون هذه المشاركة من خلال عدة 

زب صور، كأن یتولى منصبا سیاسیا وهو أقصاها أو ینخرط في عضویة ح
  .)36(سیاسي أو یترشح للانتخابات، وأبسطها هو القیام بالتصویت

  :السیاسیةمراحل التنشئة _4
فیما  عمریة نختصرهاتجدر الاشارة إلى أن التنشئة السیاسیة تمر بمراحل 

   :یلي
وتبدأ هذه المرحلة بمرحلة الطفولة المبكرة وتتجسد  :الطفولةمرحلة  :أولا

لبیئة الاجتماعیة المحیطة به، وللطفولة الأثر هذه من خلال اتصال الطفل با
الكبیر في تحدید شخصیة الفرد النفسیة والاجتماعیة اذ أن هناك ما یرسخ في 

 )37(ذهن الانسان منذ طفولته ویبقى یؤثر فیه لفترات طویلة تمتد إلى مدى حیاته
وتكون التوجهات عنده عن الأمة والرموز والشعارات بشكل عاطفي غیر مشبع 

المعرفة، وجذور الحیاة السیاسیة للمواطن تظهر في فترة طفولته والتي بدورها ب
  :تنقسم إلى مرحلتین

حیث یبدأ الطفل في غالب الأحیان في تكوین محیط  :المبكرةالطفولة -
أن  الابتدائیة، اذسیاسي وتشكیله في سن مبكرة وذلك حتى قبل دخوله المدرسة 

الخ من الأشیاء التي یكتسبها الطفل تبقى تشكل ...الارتباط بالدولة، العلم الوطني 
  .)38(روابط عاطفیة

ان الطفل من خلال علاقته بالمحیط الأسري والمدرسة ومحاولة تقلید من 
یعیش معهم ویتأثر بهم، یحاول تحدید انتمائه العرقي والاجتماعي واللغوي، وقد 
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لذلك، وفي مثل هذا یتحدث عن السیاسة والانتماء الحزبي دون ادراكه الحقیقي 
السن تتكون لدیه صور عن السلطة وخاصة منها رئیس الجمهوریة والشرطي 
اللذین یعتبرهما أناسا خیرین بالضرورة وأنهما یسعیان إلى تقدیم الخدمات والأمن 

من أطفال ما قبل المدرسة  % 90للناس، فقد توصلت دراسة أمریكیة إلى أن 
ندما عرضت علیهم صورا تتكون من تسعة استطاعوا أن یحددوا علم دولتهم ع
  .)39(أعلام لدول من بینها العلم الأمریكي

في هذه المرحلة من الطفولة یبدأ الطفل مرحلة جدیدة : الطفولة المتأخرة-
التي تلعب دورا هاما في حیاة الطفل، حیث یبدأ " تتمثل في الدخول إلى المدرسة 

مدرسة مهمة لعب الدور الأساسي في في تعلم أنماط سلوكیة كثیرة ویوكل إلى ال
عملیة التنشئة السیاسیة، كما یلاحظ في هذه السن أن الطفل یكون محبا للفهم 

لسؤال عن بیئته ووطنه، الشيء الذي یؤهله للتنشئة السیاسیة، كما ل اوالتطلع كثیر 
یبدأ الطفل في هذه المرحلة في التمییز بین الأدوار وبین المناصب وشاغلیها، اذ 
یصبح بامكانه الادراك مثلا الفرق بین رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة، كما 
یتعلم الكثیر من المعاییر الأخلاقیة، لكن یبقى الفهم السیاسي لدى الطفل غیر 

  .)40(ناضج
تعتبر هذه المرحلة من مراحل حیاة الطفل من اخطر : مرحلة المراهقة-

غیرات كبیرة سواء من الناحیة المراحل وأصعبها على الاطلاق وفیها تحدث ت
المورفولوجیة أو النفسیة أو الاجتماعیة، فیكبر جسم الانسان وینمو على ماكان 

اتباع و علیه، ویحاول الطفل من خلال ذلك ابداء نوع من التحرر من تأثیر والدیه 
وخلال فترة المراهقة ،  )41(آرائهم من أجل اقناع نفسه بأنه أصبح انسانا بالغا

حیث تشهد هذه  ،الیب التقویم والادراك السیاسي تنكشف بصورة واضحةتبدأ أس
المرحلة جملة من الخصائص كالقدرة الادراكیة للمراهق مثل ادراكه للمشاكل 

ظهور فكرة التمركز و  وأسبابها ونتائجها، وقدرته على تبریر تفضیلاته السیاسیة
الضیقة إلى الدائرة بالانتقال من دائرة الأنا ) Socio-centrism(الاجتماعي 

الاجتماعیة الأوسع والاندماج في الجماعة على اعتبار التصرف الجماعي السبیل 
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لحل المشكلات السیاسیة، ثم یكون میلاد الایدیولوجیة بحیث تتحول 
المشاعروالعواطف إلى استعدادات ایدیولوجیة وان كانت متقطعة وتحمل نوعا من 

  .)42(التناقض الذاتي أحیانا
هذه المرحلة تبدأ عملیة ممارسة السلوك الانتخابي  في: النضج مرحلة-

كتقلد المناصب والخدمة العسكریة وغیرها وتتحدد سلوكات الفرد في هذه المرحلة 
ان ما یمكن  ، )43(بما اكتسبه من قیم ومعرفة في مرحلتي الطفولة والمراهقة

رحلة من العمر یقل ملاحظته في هذا المجال هو أن التنشئة السیاسیة في هذه الم
فاتحین بذلك المجال إلى قنوات أخرى  ،فیها تأثیر الأسرة وینعدم دور المدرسة

كما نجد في هذه المرحلة أن الفرد یختار  ،كوسائل الاعلام والأحزاب السیاسیة
بمحض ارادته الجهة التي ینهل منها المعلومات السیاسیة التي تؤثر فیه ویؤثر 

  .فیها والتي تلائم أفكاره ومبادئه
   :السیاسیةالتنشئة  أنماط-5

یجمع أغلب علماء النفس وعلم الاجتماع على أن للتنشئة السیاسیة 
  : نمطان، نوجزهما في الاتي

ان المقصود بالتنشئة السیاسیة ذات النمط  :المباشرالأسلوب  - 1
المباشر هو تلقین الفرد مبادئ وخبرات سیاسیة بحته وصریحة، ویعرفها ریتشارد 

،  )44(الخبرات التي تكون فیها طبیعة التكوین سیاسیة بشكل واضح" داوسن بأنها
  : وهناك ثلاثة أشكال لنمط التنشئة السیاسیة المباشر هي

   :والمحاكاةالتقلید -  
ان التعلیم عن طریق التقلید والمحاكاة هو أحد أشكال التعلیم الاجتماعي 
عموما، وقد یكون بواسطة مجهود واع أو یتضمن اقتباسا بدون وعي، فالأطفال 

استون وهیس لاحظا أن الأطفال   ـنجدهم یقتبسون ممن یكبرهم سنا، وفي دراسة ل
وا نوعا من الانتماء الحزبي، لكن من المشكوك فیه في سن السابعة والثامنة كون
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أن یقوم معظم الآباء والمدرسین بتعلیم الانتماء الحزبي بشكل مقصود في هذه 
السن المبكرة، اذن من الأرجح أن الأطفال یقلدون أولیاءهم عندما یعبرون عن 

لأزواج تفضیلاتهم الحزبیة، وفي سن أكثر تقدما یتأثرون بالأساتذة والأصدقاء وا
الذین یصبحون بدورهم مصدرا للقیم السیاسیة عن طریق المحاكاة، الا أن 
المفكرین لاحظوا أن هناك موقفا مضادا یرفض فیه الطفل عن قصد قیم والدیه 

  .)45()السلبي  التأثیر(وغیرهما من السلطات، وهوما یسمى بالمحاكاة السلبیة 
  :التوقعیةالتنشئة -  

باشر للتنشئة السیاسیة تم تحدیده من طرف عالم هذا الشكل من النمط الم
أن الأفراد الذین "ویقصد بالتنشئة التوقعیة هو  R.Mersonمیرسون .الاجتماع ر

یأملون في الحصول على وظائف مهنیة أو أوضاع اجتماعیة عالیة، غالبا ما 
  .)46(یقتبسون القیم والسلوكات المرتبطة بهذه الأدوار قبل تقلدها بوقت طویل

   :السیاسیةالتجارب والخبرات -
ان هذا الشكل یركز على مشاركة الفرد في عملیة التنشئة وذلك بأن یكون 
نشیطا ومشاركا في جمیع التظاهرات والمناسبات، وذلك كأن یرشح نفسه لمنصب 

 A.Detoquevilleتوكفیل دو وحسب الكسیس . سیاسي أو غیرها من النشاطات
لفرد معظم ما یعتقده ویتعلمه من السیاسة والذي فان هذا النمط هو الذي یوفر ل

  .)47(یأتي من خلال ملاحظاته وخبراته في العملیة السیاسیة
  :السیاسيالتعلیم -

ان هذا الأسلوب من أسالیب التنشئة یعني تلك المحاولات المقصودة 
والمباشرة لنقل التوجهات السیاسیة، فالحفاظ على النظام والاستقرار من أولویات 

سلطة وبالتالي فهي توفر قنوات تقوم ببث مجموعة من القیم للتلامیذ من أجل  أي
تحقیق الولاء والمواطنة واحترام الرموز الوطنیة عن طریق المقررات المدرسیة، 
أووسائل الاعلام الحكومیة وغیرها من الوسائل، وفي هذاالأسلوب فان المبادرة 
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س عن طریق الفرد المراد تأتي من طرف الجهة التي تقوم بالتنشئة ولی
  .)48(تنشئته

  :المباشرالأسلوب غیر -2
ان المقصود بالأسلوب غیر المباشر للتنشئة السیاسیة یعني اكتساب میول 
وتوجهات هي في حد ذاتها لیست سیاسیة، ولكنها تؤثر في المستقبل على تطور 

قة التوجهات ووجهات النظر السیاسیة فیما بعد، وأصدق مثال على ذلك علا
ان الأطفال من خلال علاقاتهم المتعددة  ، )49(الأطفال بوالدیهم او مدرسیهم

لدیهم وجهات نظر  اسواء مع اخوانهم وأسرهم أو أصدقائهم وفي مدارسهم تنمو 
حول السلطة السیاسیة، ومنها مثلا تكوین صور ادراكیة عن رجال الشرطة أو 

السیاسیة ذات الأسلوب غیر  وهذا یعني بأن التنشئة الخ ،...رئیس الجمهوریة 
المباشر هي عبارة عن عملیة ذات خطوتین، بحیث أن الفرد في المرحلة الأولى 
یكتسب معلومات وقیما عامة ثم تتحول إلى معلومات ونزعات خاصة بقضایا 

وفي هذا الشأن یؤكد جل المفكرین السیاسیین  ، )50(معینة في مرحلة أخرى
لأسلوب من التنشئة السیاسیة غیر المباشرة في والاجتماعیین على أهمیة هذا ا

ولقد  ارساء التصورات الادراكیة السیاسیة للناشئة عن النظام السیاسي للدولة،
أحصى المفكرون في هذا المجال ثلاثة أشكال لأسلوب التنشئة السیاسیة غیر 

  :المباشرة، تتمثل مختصرة في
 :السیاسیةالتحول الشخصي للتوجهات  -

الادراك والتصور لبعض قیم المجتمع السیاسیة من خلال التربیة یكون هذا 
والخبرة الفردیة التي تلقاها الطفل وعاشها في الأسرة والمدرسة وفي المحیط 

وطور علاقات متعددة مع رموز  ىالاجتماعي، ومن خلال ذلك فانه یكون قد نم
تي كونها مع السلطة ومنها سیكون أنماطا من التفاعل مماثلة لتلك الأنماط ال
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أشخاص آخرین، كالتوجهات الایجابیة تجاه رئیس الجمهوریة التي نتجت عن 
طریق عملیة نقل الأحاسیس من الوالدین إلى البیئة السیاسیة، وبمعنى آخر فان 
الأطفال بصفة عامة ینقلون الصورة التي أخذوها من السلطات غیر السیاسیة 

سیاسیة قبل أن تعاد بلورتها نتیجة نضجهم نحو السلطة ال...) الوالدین، الأساتذة (
  .)51(وعلاقاتهم المختلفة الأخرى

  :الأوليالتدریب  -
ان المقصود بالتدریب الأولي هو أن الفرد من خلال انضمامه إلى هیئات 
سیاسیة فانه یتم تدریبه لاعداد نشاطات سیاسیة، وهذه المشاركة تكسبه المهارات 

یمات یتعلم المواطن التنافس ویحدد قواعد ودقة الملاحظة، ومن خلال التنظ
موضوعیة لحب الفوز والسعي الیه وتقبل الهزیمة والابتعاد عن الوقوع فیها، 

،ففي الولایات المتحدة  - الانتخاب–وكیفیة اختیار مسؤولیه بطریقة دیمقراطیة 
والذي یقوم بتدریب الطفل  Charater Trainingالأمریكیة هناك برنامج یسمى 

ل هذه الروح التنافسیة المضبوطة بقواعد القانون، فالدور الذي یلعبه الفرد على مث
في الأسرة أو المدرسة أومكان العمل یمكن اعتباره تدریبا اولیا لأدآء بعض 

  .الأدوار السیاسیة
   :التعمیم-

نعني بالتعمیم هو أن الذات السیاسیة هي جزء من معتقدات الطفل ككل، 
وراته العامة وخلفیاته الثقافیة والایدیولوجیة التي تكونت فطریقة تكوین الفرد لتص

  .السیاسیةلدیه في طفولته ومراهقته یكون لها الأثر المباشر على آرائه 
   :السیاسیةمصادر التنشئة -5

للتنشئة السیاسیة عدة مصادر مجسدة في مؤسسات تعرف بمؤسسات 
ویوضح تحلیل التراث  الآراءالتنشئة السیاسیة، وهذا الموضوع تعددت بشأنه 



ISSN: 0827/2437  دراسات في علم اجتماع المنظماتمجلة  
DOI: 2013        02:  عدد          1: مجلد  

 الثالث التنشئة السیاسیةالفصل :عنوان المقال
 
 

ISSN: 2437/0827 66  Revue des ètudes en sociologie des organisations 
DOI: Vol. 01  N°:02  Année: 2013 
 

العلمي لمؤسسات التنشئة السیاسیة أن اهتمامات علماء الاجتماع السیاسي 
ولقد انعكس هذا ... وغیرهم قد تزایدت في السنوات الأخیرة لدراسة هذه المؤسسات

التي تلعب دورا هاما في  الاهتمام على تباین عملیة تصنیف هذه المؤسسات
سیة، ویمكن الاشارة بایجاز إلى تصنیفات التنشئة عملیة التثقیف والتنشئة السیا

  :یليالسیاسیة المشهورة فیما 
في تصنیفه لمؤسسات التنشئة  یشیر :دوفرجییهتصنیف موریس - 1

  :هماالسیاسیة إلى صنفین 
نظمة وهذا الصنف یكون في الأ :الأحاديالتثقیف السیاسي  -   

  . الشیوعیة والفاشیة أو المحافظة
ویكون هذا النوع من التنشئة السیاسیة  :التعدديلسیاسي التثقیف ا -   

  .السیاسیةفي الدول الغربیة حیث تتعدد مؤسسات التنشئة 
  :إلىیصنف مؤسسات التنشئة السیاسیة  :دیفوستصنیف دوني - 2

  .الرسمیةالبناءات السیاسیة  -   
  .الرسمیةالبناءات السیاسیة غیر  -   
  .البنائیةالأنشطة  -   
  .حداثالأ -   
  .الأفراد -   
هذا التصنیف لمؤسسات التنشئة السیاسیة  :أوریمتصنیف انطوني - 3
   :فيیتلخص 

  .المدارس–                    .الوالدین -   
  .)52(وسائل الاتصال -.                 جماعة الأقران -   
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من خلال هذه التصنیفات لمؤسسات التنشئة السیاسیة فاننا نصنف هذه 
  :المؤسسات إلى

تعتبر الأسرة أهم وسیلة من وسائل التنشئة السیاسیة وأشدها  :الأسرة- 1
 أكد دوركایم على أن دور الإطاروفي هذا  والمجتمع، تاثیرا على حیاة الفرد

ا لعملیات الثقافة والتنشئة السیاسیة والروحیة والدینیة مالوالدین والأسرة في نقله
كونات ثقافته الأولى عن طریق الوالدین حتى خاصة وأن الطفل یكتسب جمیع م

  . )53(انتماءاتهم السیاسیة لعدد من الأحزاب أو القیادات السیاسیة
ان الأسرة بهذه الصورة هي الدولة في صورة مصغرة بالنسبة للطفل 
وادراكه للسلطة داخل الأسرة هو بدایة لادراكه للسلطة في الدولة وموقفه 

حسب رأي  -عملیة التنشئة السیاسیة من خلال طریقتین ، تقوم الأسرة ب )54(منها
  :یلينوجزهما فیما  –ریتشارد داوسن 

وهذا من خلال التوجیه والنقاش والتعبیر عن التوجهات  :مباشرةطریقة -
  .السیاسیةوالمشاركة أو عدم المشاركة في الحیاة 

وذلك من خلال العلاقات الشخصیة داخل الأسرة  :مباشرةطریقة غیر -
الطفل أن یثق في الآخرین والاحساس بالثقة الشخصیة الذي قد یتم تعمیمه  كتعلیم

إلى الاحساس بالثقة السیاسیة، فالأسرة كغیرها من المؤسسات الاجتماعیة 
والسیاسیة تقوم بتأهیل الفرد للانخراط في الحیاة السیاسیة بأن یكون مصوتا أو 

  .)55(في وطنه مرشحا أو على الأقل مهتما بالحیاة السیاسیة
خلاصة القول ان للأسرة الدور القاعدي في عملیة التنشئة السیاسیة لتلقین 
الطفل التنشئة السیاسیة وفقا لما یتطلبه المحیط الاجتماعي والمستجدات العالمیة 

أن اعطاءها هامشا من الحریة للأبناء وتدریبهم على  یعد من الأولویات، كما
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لقرارات بوعي دیمقراطي تعد من أهم مقومات مبدأي الحق والواجب واتخاذ ا
  .)56(التنشئة السیاسیة الجدیة والفعالة لانتاج مواطن صالح
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  :المدرسة-2
تحتل المدرسة المكانة الأولى التي توظفها النظم السیاسیة في بث وترویج 
قیم معینة للنشء، وهي على درجة بالغة من الأهمیة في مجال التنشئة السیاسیة، 

 C.Merriamریام یأكد علیه علماء النفس والتربیة من أمثال تشارلز م وهذا ما

عندما أشار إلى أن المدرسة تعتبر التنظم التربوي الرسمي التي تقوم بعملیات 
، وبخلاف عملیات التنشئة الاجتماعیة العامة Civil Trainingالتدریب المدني 

تسبون أولى عملیات التنشئة التي تقوم بها المدارس، الا أن التلامیذ والطلاب یك
وهذا ما یتضح من خلال الكتب والمناهج الدراسیة، ولكن  ،السیاسیة الرسمیة فیها

ایضا من خلال الأنشطة الیومیة أو النظم الحیاتیة داخل هذه المؤسسات، 
فنشاطات كتحیة العلم والأناشید الوطنیة واحیاء المنسبات الدینیة والوطنیة واحترام 

 ،والوطن كلها لها دور غیر هین في تنشئة التلامیذ اجتماعیا وسیاسیارموز الأمة 
لدى  Citizin shipكما أنها تقوم بعملیة اعداد وخلق طبیعة وشكل المواطنة 

إلى القول بأن المدرسة بامكانها أن  بجون دیويوهذا ما حدا  ، )57(التلامیذ
المؤسسات  تغیر نظام المجتمع إلى حد معین، وهو عمل تعجز عنه سائر

، لذا بات من اللازم لضمان تنشئة سیاسیة وطنیة الاهتمام  )58(الاجتماعیة
بمدارسنا ومؤسساتنا التربویة من اجل انتاج مواطن ایجابي في سلوكاته تجاه 

  .وطنه وأمته
هي تلك ) الأقران(جماعة الرفاق أو جماعة السن  :الرفاقجماعة -3

الجماعة التي تتكون من أصدقاء الطفل الذین یتقاربون في أعمارهم ومیولهم 
وهوایاتهم، كما أنها الجماعة التي ینسب الیها الفرد سلوكه الاجتماعي ویقیمه في 

  .)59(معاییرها وقیمها واتجاهاتها وأنماط سلوكاتها المختلفة إطار
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هذه الجماعات دورا هاما في عملیة التنشئة السیاسیة أو اكتساب  يتؤدو 
عملیات التعلم بصورة عامة سواء عن السیاسة أو الجنس أو غیر ذلك من 
معارف أخرى متعددة وخاصة أن جماعات السن أو الأصدقاء تقضي فترات 

ع طویلة من الوقت سواء في اللعب أو الدراسة أكثر من مكوثهم في المنزل أو م
والدیهم وأفراد أسرهم، وهذا الوقت كاف لاكتساب مهارات وتعالیم وتنشئة سیاسیة 

  .)60(وفكریة قبل بلوغهم سن الرشد
  :یليتعمل جماعة الرفاق على تعزیز ما و 
تنمیة الحساسیة نحو القیم وتكوین الاتجاهات والأدوار الاجتماعیة، كما  -

 .النفسمن الاعتماد على یمكن للطفل من خلالها الوصول إلى مستوى مناسب 
توفر لأعضائها مصادر أخرى لمعرفة الثقافة من خلال النظر في  -

 .الجماعات الأخرى
 .ومراعاتهاتساهم في المساعدة على تنمیة الاعتراف بحقوق الآخرین  -
تعمل على تحدید مستویات الطموح والمعاییر والقیم الاجتماعیة المقبولة  -

لیات الاجتماعیة وتكسب الفرد من خلالها وتعلم أعضائها المشاركة في العم
  .)61(الاتجاهات والقیم السائدة

 والآراءوهكذا فان جماعة الرفاق تقوم بدور ایجابي في تكوین النسق   
والاتجاهات السیاسیة أو تكوین النسق العام للمعتقدات السیاسیة لدى الأفراد أو 

 T.Newالكل، وهذا ما أیدته دراسات عالم النفس الاجتماعي تیودور نیو كومب 

Comb  اتجاهاتهم  نعندما توصل إلى أن طلاب المدارس والجامعات یكونو
أصدقائهم في المدارس أو السیاسیة من خلال اكتسابهم نفس اتجاهات زملائهم و 

  .)62(الجامعات أو المؤسسات الثقافیة الأخرى
المقصود بالمؤسسات الدینیة المساجد والزوایا  :الدینیةالمؤسسات -4

والكتاتیب والكنائس ومختلف دور العبادة وما یرتبط بها من مؤسسات أو أشخاص 



ISSN: 0827/2437  دراسات في علم اجتماع المنظماتمجلة  
DOI: 2013        02:  عدد          1: مجلد  

 الثالث التنشئة السیاسیةالفصل :عنوان المقال
 
 

ISSN: 2437/0827 71  Revue des ètudes en sociologie des organisations 
DOI: Vol. 01  N°:02  Année: 2013 
 

تتخذ لنفسها شكل یوظفون الدین لتلقین أفكارسیاسیة عامة لأفراد المجتمع، وهي 
منظمات سیاسیة مباشرة كأحزاب سیاسیة أو شكل جمعیات خیریة للوعظ 

  .)63(والارشاد
ان الدین باعتباره مرجعا أساسیا في توجیه الأفراد بواسطة القیم الدینیة 
التي تعمل على ترشید وتوجیه السلوك الانساني، فتعلم الفرد والجماعة التعالیم 

اویة التي تحكم السلوك بما یضمن سعادة الفرد والمجتمع، الدینیة والمعاییر السم
وكذلك تمد الفرد باطار سلوكي معیاري ینمي لدیه الضمیر ویترجم التعالیم 

كما یعمل الدین على توحید السلوك  عملي،السماویة السامیة إلى سلوك 
ن ، ودور الدی )64(الاجتماعي والتقریب بین مختلف الفئات والطبقات الاجتماعیة

لا یتجلى فحسب في العبادة ولكن یذهب إلى أبعد من ذلك بكثیر بحیث أن 
  : المؤسسات الدینیة تقوم بدورها من خلال 

السماویة التي تحكم  تعلیم الفرد والجماعة التعالیم الدینیة والمعاییر-  
  .المجتمعسلوك الفرد بما یضمن سعادته وسعادة 

  ومعیاریة امداد الفرد بسلوكیات اخلاقیة قیمیة -  
  .والجماعاتتنمیة الضمیر المرهف والحس الرقیق عند الفرد -  
  .میدانيالدعوة إلى ترجمة التعالیم السماویة إلى سلوك عملي -  
توحید السلوك الاجتماعي والتقریب بین مختلف الطبقات -  
  .)65(الاجتماعیة
   :الجماهیريوسائل الاعلام والاتصال -5

یشكل الاعلام والاتصال السلطة الرابعة في الأنظمة السیاسیة مهما كانت 
صورها وذلك لما له من أهمیة بالغة وخاصة بعد ما شهده العالم من متغیرات 
ومستجدات متسارعة امتد تأثیرها إلى نطاق واسع وعلى مستوى عالمي، ولم 
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ه إلى جمیع یقتصر الأمر على المستوى الاجتماعي والثقافي فقط بل تعدا
  .السیاسیىالمستویات وبشكل أخص على المستوى 

ان مضامین وسائل الاعلام والاتصال الجماهیري وما تصرح به من 
مقررات تؤثر بشكل كبیر في تنشئة الأفراد اجتماعیا وسیاسیا وصنع الرأي 

أن لوسائل الاعلام والاتصال " ، وفي هذا الشأن یرى أنطوني أوریم  )65(العام
والاتجاهات والقیم  الآراءیري دورا هاما في عملیة التنشئة السیاسیة وتشكیل الجماه

ولقد أجریت ... والمعتقدات السیاسیة والایدیولوجیة عند الأطفال أو الراشدین 
دراسات كثیرة في الولایات المتحدة الأمریكیة للكشف عن مدى تأثیر هذه الوسائل 

الشغب والعنف ذات الطابع السلالي في حدوث مظاهرات ) الاتصال الجماهیري( 
والعرقي، فجاءت نتائج هذه الدراسات لتشیر إلى أن وسائل الاتصال الجماهیري 
كانت وراء ظهور هذه الأحداث بین البروتستانت والكاثولیك نتیجة لتتبعهم أخبار 
ایرلندا الشمالیة قبل حدوث الاتفاق السیاسي بین الطائفتین خلال السنوات الأخیرة 

التسعینات، وهذا ما یفسر أیضا حدوث الاضطرابات والمظاهرات في الشوارع  من
الأمریكیة بین الیهود والمسلمین عندما تقوم وسائل الاتصال الجماهیري بنقل 

، ونرى الیوم تأثیر وسائل الاعلام  )66(أحداث الشرق الأوسط وفلسطین خاصة
ییر أنظمتها كما هو والاتصال مجسدا في مطالبات بعض الشعوب العربیة بتغ

الشأن في تونس الذي انطلقت منها شرارة المطالبة بتغییر النظام مجسدا في شعار 
وبفضل هذه الوسائل امتد هذا الشعار إلى دول " الشعب یرید اسقاط النظام "

أخرى كمصر والیمن وسوریا و البحرین والمغرب والأردن ولیبیا وغیرها من الدول 
لحریة والعدالة والدیمقراطیة، لكن على العموم فان دور وسائل العربیة التواقة إلى ا

  : الاعلام والاتصال الجماهیري في التنشئة السیاسیة یمكن اختصاره فیما یلي 
  .آخرنقل التراث من جیل إلى -  
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أنها تعكس جوانب من الثقافة العامة للمجتمع بدرجة كبیرة من التنوع -  
لصوت والصورة من تأثیر على مختلف شرائح وتنفرد بها دون غیرها وذلك لما ل

المجتمع وخاصة مع الانتشار الكثیف لها وتنوعها وكثافة استغلالها زمنیا بشكل 
  .ومستمردائم 

  .للوطنانشاء ثقافة جماهیریة بدل الثقافات الفرعیة وتشكیل الولاء -  
نقل الرسائل السیاسیة من خلال الأخبار السیاسیة وتوفیر المعلومات  -  

  .ن السیاسة والساسةع
التأثیر الجماهیري على سلوك الناخبین من خلال عملیات التعلیم  -  

  .)67(فئات بما فیه الأمیینالوالتوعیة لكل 
  :السیاسیةالأحزاب -6

الأحزاب السیاسیة كتنظیمات سیاسیة دورا هاما في الحیاة السیاسیة  تؤدي
والاجتماعیة وكذلك في الثقافة والتنشئة السیاسیة، وتعرف الأحزاب السیاسیة 

بناءات سیاسیة على أوجه عالیة من " بأنها  T.Bottomoreحسب توم بوتومور 
مجموعة التنظیم تحرص على تطویر حیاة خاصة لها ومستقلة نسبیا عن 

المصالح الاجتماعیة التي أدت إلى نشأتها أساسا وعن طبیعة بناءاتها المتغیرة، 
وقد تكسب هذه التنظیمات طابع أو سمة على الأقل من الناحیة الشكلیة العناصر 

  .)68(المستمرة في النظام السیاسي
تنظیمات ثابتة نسبیا تعبئ دعامات " بأنها  P.Braudویعرفها فیلیب برو 

المشاركة مباشرة في ممارسة السلطة السیاسیة على المستوى المركزي بهدف 
  .)69(والمحلي

أما من حیث مساهمتها في التنشئة السیاسیة فانها تقوم بدور كبیر فیها 
وذلك من خلال غرس قیم ومفاهیم ومعتقدات سیاسیة نابعة من ایدیولوجیاتها 
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( لنظام الحزبي السائد لأعضائها أو المؤیدین لها، وبغض النظر عن طبیعة ا
وبغض النظر عن ایدیولوجیاتها ) أحادیة حزبیة، ثنائیة حزبیة، تعددیة حزبیة 

فانها تساهم في صیاغة الثقافة السیاسیة للمجتمع من خلال برامجها ومبادئها 
، وتتركز مهمة الأحزاب السیاسیة  )70(وعملیات التوعیة السیاسیة التي تقوم بها

الوظیفي في المجتمع الحدیث حتى یكون للمواطن والعضو ء هذا الدور افي أد
المنتمي للحزب درایة ثقافیة ومعرفة سیاسیة عن برنامج الحزب وأهدافه 
واستراتیجیته السیاسیة، كما تهدف الثقافة والتنشئة السیاسیة إلى المشاركة في 

  .)71(عملیات التصویت أو تكوین الرأي العام المؤید لسیاسات الحزب
د الأحزاب السیاسیة على عدة وسائل من أجل تنمیة الثقافة وتعتم

  : السیاسیة، نذكر منها مایلي
ان هذه الخطوط الاتصالیة  :الرسمیةخطوط الاتصال الشخصیة غیر -

غیر الرسمیة تكون ناتجة عن نشاط الحزب والقدرة المتزایدة على الحصول بشكل 
ا كمصادر هامة للمعلومات مستمر على منتجات وسائل الاعلام بمختلف أشكاله

عن القضایا والمشاكل القومیة وعن النخب السیاسیة وسلوكها وعن قنوات رفع 
او المطالب وطریقة حل هذه المشاكل وعن الأسالیب التي یمكن للفرد  الشكاوى

  .)72(بها أن یرتبط بفعالیة بنظامه السیاسي
اذ یمكن أن نغیر المشاركة في نشاطات  :الحزبالمشاركة في نشاطات -

الحزب ووجهات نظر الفرد السابقة التي أخذها بواسطة الأسرة والمدرسة 
بخصوص النظام السیاسي قوة ضخمة بشكل حتمي في تشكیل ردود أفعال الفرد 

فان الصلات المباشرة بالنظام السیاسي تمیل إلى الترسیخ  إذابالنسبة للنظام، 
  .)73(أو نمط معین من التوجه السیاسيوالحفاظ على نوع 
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هذا وتقوم الأحزاب السیاسیة بدور مزدوج في عملیة التنشئة السیاسیة 
لكن الثقافة  ن ثقافة سیاسیة جدیدة،ییتمثل في دعم الثقافة السیاسیة السائدة وتكو 

السیاسیة السائدة في أي مجتمع هي التي تحدد مستوى فاعلیة الممارسة 
ا الثقافة السیاسیة التي یتشبع بها أغلب الشباب الجزائري هي الدیمقراطیة بینم

الثقافة السیاسیة السائدة في الجزائر ومجمل الدول العربیة وهي الثقافة السیاسیة 
الرعویة التي تجبر هؤلاء الشباب على انتظار صائغي القرار السیاسي للتكفل بهم 

بالاتهم بالمسائل السیاسیة في جمیع المیادین، وهذا راجع إلى انعزالهم وعدم م
  .)74(وذلك هو الدافع الأساسي لتردي مؤسساتنا وحیاتنا
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